
مع مواقع وتطبيقات أخرى، كمحامل لمعظم 
تراثك. لكن هل إن تراثك موسيقيّ فقط؟ 

ــا الــــذي  ــ ــ ــك، وأنـ ــ ــ شـــخـــصـــيـــا، لا أعـــتـــقـــد فــــي ذلـ
تمنعني فروقات الثقافة والعصر من تذوّق 
كثير منها  يـــزال  مــوســيــقــاك، ولا  مــن  الكثير 
أكتشفه أو أنتبه إليه من حين إلى آخر وكأنك 
ف عن الإنــتــاج حتى بعد المــوت. رغم 

ّ
لا تتوق

ذلك، فأنت تسكن منطقة عميقة جداً في ذاتي، 
وأعتقد بــأن هــذه السكنى هــي ســـرّك الأكــبــر. 
نـــاس كثيرين منذ 

ُ
أ فــأنــت تسكن فــي نــفــوس 

ك؛ مؤلفاً موسيقياً. 
ّ
أن أطللت على العالم بفن

نعم. كشكل حضور بــارز، ولكن أيضاً كثائر 
ضــدّ الــتــراتــبــيّــات الــواهــيــة، وكــصــاحــب إرادة 
المفاهيم  تستعمل  لــم  وإن  وكــمــفــكّــر  جـــبّـــارة، 
والــنــظــريــات، وقــبــل كـــل شـــيء - وبــبــســاطــة - 
ك 

ّ
أنــت تحضر فــي النفوس كــإنــســان، بــل لعل

ل مفهوم الإنسان، وفي هذا 
ّ
منعطف في تمث

المقام أودّ أن يكون خطابي هذا.
ــبّ أن  ــمّـــن لا يـــحـ ــا مـ ــ ســـأصـــارحـــك بــــأمــــر، أنـ
يـــتـــرك مـــصـــادر ذاتـــــه عـــابـــرة طــــيّ بــواطــنــه، 
أعتبرهم  لمن  أخصّصها  دفاتر  لــديّ  ولذلك 
ــن إقــامــتــهــم في  ى مـ

ّ
ــادر لــــذاتــــي، أتــــغــــذ مـــصـ

روحـــي وأســجّــل وقــع خطواتهم فــي عمري 
ــاب، 

ّ
مـــحـــاوراً إيـــاهـــم. معظم هـــؤلاء مــن الــكــت

الــقــراءة  الـــحـــوار مــعــقــود بيننا عــبــر  أن  أي 
أبو  هايدغر،  دوستويفسكي،  والنصوص؛ 
الـــعـــاء المـــعـــري، روسّــــــو، غـــرامـــشـــي، نجيب 
مــحــفــوظ، وهــنــاك بــعــض الاســتــثــنــاءات من 
خــــارج دوائــــر الــكــتــابــة، مــثــل ســيّــد درويـــش 
وفـــــــيـــــــروز وســــــعــــــاد حــــســــنــــي وأنـــــــــــت. أنــــت 
بــيــتــهــوفــن. بـــل إن لـــك مــوقــعــا مــتــقــدّمــا بين 
هؤلاء، ولذلك لم أرد أن أفوّت ذكرى ميلادك 
الـــ250 دون توجيه هــذا الخطاب إليك. هذا 

نوع من الدَين النفسي تجاهك.
هــل يــوجــد منطق لمــوقــعــك هـــذا فــي نفسي؟ 
أتناول  لن  أدري ولكني ســأحــاول. طبعاً  لا 
ـــر على 

ّ
أتـــوف لا  بالتحليل حــيــث  مــوســيــقــاك 

أن  أشعر  كنتُ  لذلك، وإن  التقنية  المؤهلات 
جــوهــرهــا يــصــلــنــي، وهــنــا يــكــمــن ســـر آخــر 

ــرارك حــيــث تــجــرّد أحــاســيــس دفينة  مــن أســ
ــب والـــثـــقـــة ثــم  ــحــ كـــالـــحـــيـــرة والــــطــــمــــوح والــ
أنت  كــؤوس موسيقية. ولــذلــك  فــي  تذوّبها 
رفيق مناسب لكل مغامرة، تعرف على أي 
الهمم. ولقد فعلت  الأوتــار تضرب لتشحذ 
قها، فكنت 

ّ
ذلك بأمّتك الألمانية في زمن تمز

لحظة فارقة في تاريخها. أنت بهذا المعنى 
مـــحـــرّر، يــلــيــق بــك ذلـــك الاســــم الــــذي أطلقته 
ريها؛  محرِّ على  الجنوبية  أمــيــركــا  شــعــوب 

ليبرتادور.
ــر كـــاتـــبـــو ســـيـــرتـــك كـــيـــف ثـــــرت غــضــبــا  ــذكــ ــ يَ
الثالثة، وكنت  قت نوتات سيمفونيتك 

ّ
ومز

راً،  مــحــرِّ ظننته  حــن  »نــابــلــيــون«  سمّيتها 
راً لـــإنـــســـان فـــي مــطــلــقــه، فــلــمــا أعــلــن  ــرِّ ــحــ مــ
نفسه إمبراطوراً وبدأ يغزو جهات الأرض 
قــرّرت أن يُحذف اسمه  بشعارات »الــثــورة« 
بــا رحــمــة مــن تــراثــك. جــــرّدتَ نــابــلــيــون من 
ثم  أنــه لا يستحقه،  الفن منذ عرفت  وســام 
 أن 

ً
عــرفــتَ لاحــقــا أن لا أحـــد يستحق أصـــا

شخصن الــقــيــم الــكــبــرى فــيــه، فــلــم تــقــع في 
ُ
ن

الــخــطــأ مـــجـــدّداً عــلــى الــرغــم مــن أن كثيرين 
ــي فــيــيــنــا وفـــــي المــمــالــك  ــونـــك فــ ــوا يـــرعـ ــانــ كــ

شوقي بن حسن

كــــان يُــفــتــرض أن تــكــون حــاضــراً 
ــوّة هــــــذا الـــــعـــــام، فــقــد  ــ ــقـ ــ بـــيـــنـــنـــا بـ
مــــرّت 250 ســنــة عــلــى ولادتـــــك. لا 
 ســنــة. وقـــد تــهــيّــأ لــهــذا الــحــدث 

ّ
يــقــع ذلـــك كـــل

تحمل  كثيرة  لتظاهرات  طوا 
ّ
فخط مُحبّوك 

اسمك، وندوات تدرس ما تركت لنا، وراجع 
الـــعـــازفـــون مــقــطــوعــاتــك فــقــد اعــتــقــدوا أنــهــم 
ســيــعــزفــونــهــا أكــثــر مــن أي ســنــة أخــــرى. ثم 
لـــم يــقــع مـــن كـــل ذلــــك إلا الــقــلــيــل، فــقــد حـــرَم 
ــاء الـــنـــاس مـــن الــتــجــمّــع مــعــظــم شــهــور  الـــوبـ
العام، أليس ما حدث من »سخرية الأقدار«، 
الاســــم الــــذي عــلــق كــعــنــوان شــعــبــيّ - ربــمــا 
الخامسة.  بسيمفونيتك   - منك  رغبة  دون 
 إلى حد كبير، 

ّ
غير أن الحسّ الشعبي محق

فضربات المدخل توحي بقهقهة لا تليق إلا 
ــدار. وأنـــت الــوحــيــد الـــذي يسمع هــذه  ــالأقـ بـ
الأصوات الخفيّة ويُترجمها في المحسوس. 
ثمّ ها أن ما يحدث في سنة عيد ميلادك الـ 

250 شكل من أشكال سخرية الأقدار.
مــن حسن الــحــظ أن أعــمــالــك متاحة فــي كل 
ـــت. لا تـــحـــتـــاج إلـــــى وســــاطــــة كــــي تــبــلــغ  وقــــ
الناس. لقد وَجدَت مكانها في كل المكتبات 
الصوتية، أوّلها يوتيوب الذي فرض نفسه، 

لندن ـ العربي الجديد

السادسة، تفرّقت عائلة المصوّر  أن يبلغ  قبل 
الصحافي البريطاني دون مكولين )1935( مع 
اندلاع الحرب العالمية الثانية بين عدّة مدن في 
بلاده، حيث قضى أشهراً بلا استحمام وأياماً 
دون طعام، وما إن انتهت العمليات القتالية، 
اعتقدَ أن عليه الاستعداد لما أسماه »القسوة 
الذكريات  تشكّل  الفقر  رائحة  الدائمة«، حيث 
الأولــــــى لــطــفــولــتــه. الــطــفــل الـــــذي عـــانـــى عسر 
جبر على مغادرة المدرسة في الرابعة 

ُ
ة، أ القراء

عشرة من عمره بسبب رحيل والده الذي كان 
مصاباً بالربو، والتحق بالجيش البريطاني 
د في منطقة قناة السويس، وهناك 

ّ
حيث جُن

إلـــى بلدانها  تـــؤوب  رأى ســفــن دول أوروبـــيـــة 
ــقـــال في  ــتـ ــقــت الاسـ

ّ
عــقــب الــــثــــورات الـــتـــي حــق

لــنــدن حيث  إلـــى  بــعــدهــا  مستعمراتها، وعـــاد 
يــبــيــع أول صــــورة  بـــعـــد عـــامـــن أن  اســـتـــطـــاع 
لـــه بــخــمــســن جــنــيــهــا، وتـــبـــدأ بــعــدهــا رحــلــتــه 

الطويلة مع الصورة والحروب. حتى التاسع 
ــايـــو المـــقـــبـــل، يـــتـــواصـــل مــعــرضــه  ــار/ مـ ــ ــ مــــن أيـ
ليفربول  بمدينة  تــيــت«  »متحف  فــي  الجديد 
البريطانية والذي افتتح في منتصف أيلول/ 
المــعــرض حوالي  المــاضــي، ويتضمّن  سبتمبر 
مــئــتــن وخــمــســن صـــــورة الــتــقــطــهــا مــكــولــن 
الــحــروب والــنــزاعــات في بلدان  أثناء تغطيته 
عديدة مثل سورية وفيتنام ولبنان وأيرلندا 
الــشــمــالــيــة والــهــنــد ودول أفــريــقــيــة عــلــى مــدار 
ســتــن عـــامـــا. كـــانـــت أولـــــى صـــــوره المــنــشــورة 
لشرطي بريطاني قتلته إحدى العصابات، ثم 
ذهب إلى برلين عام 1960 ليلتقط هناك صور 
إنــشــاء الــســور الــــذي فــصــل بــن عــالمــنْ لنحو 
قت تــقــاريــره المــصــوّرة 

ّ
ثــاثــة عــقــود، حيث حق

انتشاراً واسعاً آنــذاك، لكنه سينال مزيداً من 
الانتشار مع نشر مقالاته حول عمّال الصلب 
في بلدة هارتلبول البريطانية؛ القضية التي 
شــكّــلــت مـــحـــور اهــتــمــامــه خــــال الــســتــيــنــيــات 
ــمّـــال في  ـــد آلاف الـــعـ

َ
والــســبــعــيــنــيــات حـــن فـــق

ــم بـــســـبـــب الــــســــيــــاســــات  ــهــ ــفــ ــائــ ــــع وظــ ــانـ ــ ــــصـ المـ
قها المعرض 

ّ
الرأسمالية المتوحشة، والتي يوث

فـــي عـــدد مـــن الـــصـــور. فـــي تــلــك الــفــتــرة أيــضــا، 
قبرص،  في  الأهلية  الحرب  مكولين  سيغطي 

الإرادة ضدّ سخرية الأقدار

يضم المعرض المقام 
حالياً مئتين وخمسين 

صورة التقطها المصوّر 
البريطاني أثناء تغطيته 
حروب سورية وفيتنام 

ولبنان وغيرها

كنت تكره كل تعالٍ. 
فهمتَ مبكّراً لعبة 

اللامعنى التي تسكن 
الهرمية الاجتماعية. هناك 

هرميات أخُرى. هل تعلم 
أن الأوروبيين يستشهدون 

بأعمالك بالذات كي 
يؤكّدوا تفوّقهم الفنيّ 

دون بقية شعوب الأرض؟ 
أية جريمة هذه حين 

يستخدمون عبقريتك 
لضرب كل ندّية في العالم

الجائحة التي ضربت 
بضبابها الأسود معظم 

شهور 2020 ليست غير 
ذريعة إضافية لتفسير 

النكوص والارتداد 
على صعيد الثقافة 

في فلسطين

دون مكولين فوتوغرافيا القسوة الدائمة

فلسطين تحت وطأة وباءين

خطاب إلى بيتهوفن في نهايات عيده

لا يمكن أن تنحصر 
اليوم في مجرّد تراث 

موسيقيّ

سجّلت عدسته الموت 
والجوع والأوبئة من 

فيتنام إلى سورية

لم يخرج المثقف من 
دوائر الشعور بالخذلان 

نحو موجات التطبيع

فنّ متحرّر من رعاته 
بل متحرّر من ذائقة 

الجمهور أيضاً

عمل  ــوزي  ف حسين  المصري  للكاتب 
في  عربياً  ــرز  الأب المرجع  اعتباره  يمكن 
يحللّ  حيث  بيتهوفن،  تجربة  قـــراءة 
بتاريخ  عـــارف  ولــكــن  مــبــسّــط،  بشكل 
أطرف  ومن  أعماله،  أهم  الموسيقى، 
الأولى  للسيمفونية  تحليلهُ  فيه  جاء  ما 
غير  عملاً  تبدو  بأنها  عنها  يقول  التي 
في  لكنها  ــوح،  ــم ط لــشــاب  مكتمل 
من  لامعة.  موسيقية  علامة  الحقيقة 
بيتهوفن  مثل  لفنان  أنها  حظها  سوء 
لا يقبل إلا أن تتجاوز أعماله الجديدة كل 

منجزه السابق مهما كان متقناً.
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الألمانية التي مررت بها، ويطلبون أن تشير 
اتك.  إليهم في عناوينك وإهداء

إلــى هـــؤلاء كنت تــوجّــه نفس الــخــطــاب الــذي 
وجّهته إلى الأمير ليشنوفسكي حين حاول 
أن يتودّد لضبّاط فرنسيين بدعوتك للعزف 
لديك  ما  الأمــيــر،  »أيها  وقلت:  فانفعلت  لهم، 
ــا مــا لــــديّ فــا أديــن  ــــولادة، أمـ أتــــاك بــفــضــل الــ
كثيرون  منهم  وُجـــد  الأمــــراء،  لنفسي.  إلا  بــه 

أحد  بــزي  متنكراً  الكونغو  إلــى  كما سيذهب 
المــرتــزقــة الــذيــن شــاركــوا حينها فــي الاقــتــتــال 
الــداخــلــي بــعــد اســتــقــال هـــذا الــبــلــد الأفــريــقــي 
عن بلجيكا، وأودى بحياة أكثر من مئة ألف 
كونغولي، ومنها انتقل إلى فيتنام عام 1965 
الأميركيون في  ارتكبها  التي  الفظائع  موثقاً 
خمس عشرة زيارة خلال الحرب التي استمرت 
عشرين عاماً. لم يخف المصوّر صاحب كتاب 
أزمــة« )1983( انحيازاته  »بــيــروت: مدينة في 
السياسية وتضامنه مع العديد من القضايا، 
التي يقرّ بأنه لم يع حقيقتها قبل أن يرصدها 
الأمـــازون  ســكــان  اســتــغــال  ومنها  بكاميرته، 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن الــتــهــمــيــش الاقـــتـــصـــادي 
ما  التي يسكنونها،  للغابات  الجائر  والقطع 
يــؤدي إلى تهجيرهم قسراً عن أرضهم. هكذا 
ممتدّة  بانوراما  الفوتوغرافية  أعماله  ل 

ّ
تمث

والأوبئة  والمجاعات  البارود  برائحة  ومثقلة 
ــنــــزوح، والـــتـــي تــركــت أثـــرهـــا فـــي أكــثــر من  والــ
توقفه  إلــى  وأدت  ة خــال حياة مكولين 

ّ
محط

المعرض  زوّار  يتابع  فــتــرات، حيث  العمل  عــن 
صـــورة لــرجــل مــن زيمبابوي مــصــاب بــالإيــدز 
دمّرها  التي  للأحياء  وأخـــرى  وهــو يحتضر، 
قــصــف الــنــظــام الـــســـوري فـــي مــديــنــة حــمــص، 
الكتائب«  »حــزب  إلــى  ينتمون  لشبان  وثالثة 
ــتـــل فـــتـــاة  ــقـ ــم يـــبـــتـــهـــجـــون ويـــحـــتـــفـــلـــون لمـ ــ ــ وهـ

فلسطينية خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

ويــوجــدون وســيــوجــدون، ولــكــن لا يــوجــد إلا 
بيتهوفن واحد«. هذه اللهجة من الندّية هي 
 هذا 

ّ
ك، كنت تضخ

ّ
سرّ آخر من أسرارك. في فن

المعنى فتجعله متاحاً لكل إنسان. نار مقدّسة 
تمدّها للفانين كأحد أبطال الميثولوجيا.

الأبـــطـــال يحتكّون  فـــإن معظم  تــعــلــم،  وكــمــا 
بها غيرهم.  يحتكّ  لا  كما  الــوجــود  بقسوة 
الــواقــع.  فــي  الحكايات كما  فــي  ذلــك حظهم 
ــا لــهــا مـــن قــســوة أن مـــن يُــحــكــم عــلــى من  ويـ
أن  الدقيقة  وأصــواتــهــا  الموسيقى  صنعته 
يعيش نصف حياته أصـــمّ. رغــم هــذا القيد 
ف أكثر فأكثر، بل استندت 

ّ
المؤلم، كنت تؤل

لــم يذهب  لتدخل مناطق  تلك  إعــاقــتــك  إلــى 
ــــدور في  ــد. بـــاتـــت المــوســيــقــى تـ ــ صــوبــهــا أحـ
الذهن والقلب، قبل أن تصل إلى الأذن، بل لا 
يهمّ إن لم تصل إلى الأذن أبداً. هناك معنى 
الــنــفــوس، لأنه  فــي  طلقه ويــعــرف مستقرّه 

ُ
ت

صت 
ّ
التي تخل مــركّــب مــن الأبجدية الأولـــى 

مــن كــل مــا اصطنعته المــجــتــمــعــات. كــم كــان 
من  قريباً  فيكتور هوغو  الفرنسي  الشاعر 
ــم يــســتــمــع إلــى  ــذا الأصــ ــال: »هــ الـــدقـــة حـــن قــ
الــانــهــائــي«. تــحــوّلــت الــلــعــنــة-المــؤامــرة إلــى 

الــروح، متدفقة، سوناتا  ألحان ضاربة في 
ضوء القمر تحدّثنا عن ذلك بشكل هامس 
في حركتها الأولى وبكل حدّة وصخب في 
الــحــركــة الــثــالــثــة، أو نشيد الــفــرح فــي رابــع 
حركات سيمفونيتك الأخيرة، وهي تتحدّث 

باسم البشرية جمعاء. 
رك 

ُ
بمناسبة ذكر هذه الأعمال، كيف تحض

مشاريع بهذا الحجم. يقال إن قمم الموسيقى 
الأوروبـــيـــة ثــــاث؛ بـــاخ ومـــــوزار وأنــــت. كــان 
ــقــــدّس عبر  المــ الــتــعــبــيــر عـــن  ــشـــروع الأول  مـ
الموسيقى، وقام الثاني بالتعبير عن عظمة 
الذهبي،  زمنها  فــي  الأرستقراطية  الطبقة 
وكــان هناك فــي كــا الحالتين طلب واضــح 
لإنــجــاز هــذيــن المــشــروعــن. لــكــن مشاريعك 
ــر. لا أحـــد يطلبها. إنها  تــذهــب بــاتــجــاه آخـ
ــــت وحـــــــدك، مـــشـــاريـــعـــك الــتــي  مـــشـــاريـــعـــك أنـ
الجنس  أعــمــاق  أعماقك. ومــن  مــن  تلتقطها 

البشري. ولذلك هي لكل البشر.

رائحة الفقر والجوع والحروب

عام للخذلان والجائحة

معرض القاهرة للفنون، المقام حالياً في »غاليري تام« في العاصمة  يتواصل 
يجري  حيث  مصرياً  فناناً   140 بمشاركة  يناير،  الثاني/  كانون   31 حتى  المصرية 
المنحوتات  وتتنوع  كولاج،  وأعمال  وتجهيزات  لوحات  بين  أعمالهم  عرض 
إلى  الرخام  من  متنوّعة  خامات  باعتماد  والمعاصرة،  والتجريبية  الكلاسيكية  بين 

الأسلاك.

يلقي المعماري إيهاب ماهر، محاضرة افتراضية عند السابعة والنصف من مساء 
الذكية،  الأبنية  لفهم  مدخل  عنوان  تحت  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون   5 الثلاثاء، 
بتنظيم من مجلة »بيم آرابيا« المتخصصة في العمارة وتصدر في الدوحة. يتناول 

ماهر تاريخ الأبنية الذكية وفهم العلاقة بينها وبين الاستدامة.

تحت عنوان فن النصر، يتواصل معرض الفنانة اللبنانية سمر مغربل في »غاليري 
صالح بركات« في بيروت، حتى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، ويتضمن سلسلة 
منحوتات منجزة من الأنابيب الملحقة بالسيارات، ترمز الفنانة من خلالها إلى النظام 
الذي يعالج النفايات ويزيلها، وتسلطّ الضوء على إرهاق الحياة في بيروت اليوم 

ونضوبها في أعقاب الأزمات المستمرة بشكل مجازي. 

يتواصل معرض الفنان البريطاني أوبرى بيردسلي في »متحف أورساي« في باريس، 
حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل وهو معرض يقام بمناسبة مرور 120 
بيردسلي  بتجربة  احتفت  الفنان، وهو واحد من معارض كثيرة  عاماً على وفاة 
في لندن وباريس وغيرها من العواصم الأوروبية، لكنه أول معرض استعادي له 

في فرنسا. 

أمير داود

الفلسطينية  الــثــقــافــيــة  الــســاحــة  زالـــت  مــا 
تـــــــراوح مـــكـــانـــهـــا، الانــــشــــغــــالات الــثــقــافــيــة 
ــا، وهــمــومــهــا الـــكـــبـــرى لـــم تــتــجــاوز  ــهــ ذاتــ
هــمّ الــوجــود الـــذي يــأخــذ طابعاً هوياتياً 
بــدائــيــا، وكــذلــك الأســئــلــة إيـــاهـــا. لا جديد 
يذكر ولا قديم يُعاد في دوّامة الهزيمة ذات 
الثقافية  الساحة  تعيشها  التي  الــرأســن 
ــام، هــزيــمــة وطــنــيــة تــــرزح تحت  ــ هـــذه الأيــ
الاحتلال وتتآكل أمام ضرباته المتواصلة 
ــرّة بــالاســتــيــاء  ــ ــلــت أخـــطـــاره مـ

ّ
الـــتـــي تــمــث

أن  )وعــــلــــيــــهــــا  »الـــــضـــــم«  بــــــ الأرض  عــــلــــى 
ــرة بــانــكــشــاف ظــهــره  ـــقـــرأ »الـــقـــضـــم«( ومــ

ُ
ت

ــيــــرة،  بـــمـــوجـــات الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــيـــة الأخــ
وهزيمة صحّية تحت وطأة الجائحة ما 

 في كل مكان.
ّ
زالت دوامة أسئلتها تطن

قد تبدو الجائحة التي ضربت بضبابها 
ذريعة   2020 العام  الأســود معظم شهور 
ــمـــل لــكــثــيــر  ــلـــى الـــحـ ــيـــرة عـ ــبـ ذات قـــــــدرة كـ
مــــن أســــبــــاب الـــنـــكـــوص والارتــــــــــــداد عــلــى 
صعيد الثقافة في فلسطين، إذ إن معظم 
بتقديم  انشغلت  التي  الثقافة  مؤسسات 
بـــرامـــج ثــقــافــيــة تــقــوم عــلــى فــكــرة حــضــور 
هذا  مطلع  أبــوابــهــا  أقفلت  قــد  الجماهير 
الــعــام، قبل أن تــأخــذ بــرامــج مثل سكايب 
وزووم وغيرها من برامج التقانة الرقمية 
الــنــاس وحــيــاتــهــم وتستعيض عن  عــالــم 
ــة فـــكـــرة المـــشـــاهـــدة  ــاعـ ــقـ الـــحـــضـــور إلـــــى الـ

والمشاركة من المنزل.
لــم تــعــوّض هــذه الــبــرامــج كــارثــيــة انغلاق 
الأبـــواب على صــدى صيحات »ابــقــوا في 
بــيــوتــكــم واحـــفـــظـــوا ســامــتــكــم« وحــســب، 
بــل تسبّبت هــذه الــبــرامــج، وفــي كثير من 
المؤتمرات  إقــامــة  باستسهال  المناسبات، 
التي،  الفعاليات  وهــي  والــنــدوات عبرها، 
العناوين  من  ــان 

ّ
الــرن كثيرها، حملت  في 

ــارات دون إضـــافـــة  ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ ــــن  مـ والــــهــــائــــل 
معرفية تذكر أو إزاحــة ولــو حتى طفيفة 
عـــلـــى صــعــيــد المـــخـــرجـــات أو المــعــالــجــات 
الــتــي يــبــدو أن أحـــداً لــم يطالب أو يسائل 
ميها عــن نــتــائــج أو مــجــريــات مــا تم 

ّ
منظ

تنفيذه هنا وهناك.
ــه وبـــالـــرغـــم مــــن فــــداحــــة الــعــنــاويــن  ــ إلا أنـ
الـــكـــبـــيـــرة وضــــآلــــة مـــخـــرجـــاتـــهـــا، فـــــإن مــا 
أو  الثقافية  الفعالية  بتقانة  يــعــرف  بــات 
ت 

ّ
مكن الفيديو،  عبر  الثقافية  الفعاليات 

مكوناته  بكل  الثقافي  بالفعل  دفــعــت  أو 
إلــــى مـــســـاحـــات أكـــثـــر رشـــاقـــة جــعــلــت من 
فــكــرة مــنــاقــشــة كــتــاب أو قــضــيــة أو حشد 

تماماً، بل غاب عنها في كثير من أوقاتها 
منطق المساءلة والمحاججة والتناول من 
ــا الــجــديــدة الــتــي تــضــيء وتكشف  ــزوايـ الـ
وتجعل من العام الفائت، على سوداويته 
للتأمل وسحب   

ً
مسألة مــآلاتــه  وغــمــوض 

إلى  والعربي  والمحلي  الفلسطيني  الأدب 
مربعات جديدة تقارب الجائحة بالتاريخ 
الجاثم  مرة، وبالوقائع مرة، وبالاحتلال 
عــلــى صـــدر الــشــعــب مــــرات، لــكــن مــا يشفع 
الــتــجــربــة هــو أن الجائحة  لــعــدم نــضــوج 
لم تسقط بعد عن ظهر الــواقــع حتى يتم 

هضمها أدباً في كل الأحوال.
ثمة بقعة ضوء تمثلت في موقف شريحة 
العربي،  التطبيع  المثقفين من  واسعة من 
اعتراض  رافــضــة وبيانات  مــواقــف  ضمن 

مــن »جــائــزة بوكر  وانــســحــابــات متتالية 
ــــن مــرحــلــة  الــــعــــربــــيــــة« لـــحـــظـــة الإعـــــــــان عـ
التطبيع الإماراتي الإسرائيلي من مثقفين 
عرب وفلسطينيين على وجه الخصوص 
ــزة الــــــتــــــي شــــــــــــارك فـــيـــهـــا  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وهــــــــــي الـ
فلسطينيون كثر، سواءً فائزين أو ضمن 
لجان تحكيم أو كمراقبين أومتقدمين لها 

على مدار أعوامها الماضية.
الفلسطيني  المثقف  فعل  ردة  تــتــجــاوز  لا 
عــلــى مــوجــات الــتــطــبــيــع الــعــربــيــة، إيــاهــا، 
ــالــــخــــذلان  ــور بــ ــ ــعـ ــ ــن شـ ــ دوائـــــــــــر ضـــيـــقـــة مــ
وســـرديـــات الــخــديــعــة والـــدهـــشـــة، هـــذا ما 
كشفت عنه مواقف وبيانات وردود فعل، 
لا الــتــاريــخ يسعفه فــي مــطــالــعــة تــواريــخ 
الـــــدهـــــشـــــات، ولا كــــثــــرة جـــحـــور  ــاء  ــهــ ــتــ انــ
الثاني  بالجحر  يكتفي  تجعله  الــطــريــق 
يُلدغ المؤمن منه، ويتوقف عنده  الــذي لا 
الفلسطيني  المثقف  يقارب  لا  بالضرورة. 
الجديد  الخلق  بملهاة  الخديعة  مــأســاة 
ــنـــاء، بـــل يــتــوقــف هــنــاك،  ــبـ ــطــــاق والـ والانــ
العام 2020  ليأخذ  مــطــولًا،  يتوقف هناك 
إنه  أخـــرى:  مــرة  أثــيــراً  فلسطينياً، عنواناً 

عام للخذلان والجائحة.

أكثر سلاسة  أو مسألة  رأي حــول حادثة 
الجائحة وبالتالي  قبل  مــا  إجــــراءات  مــن 
تبدو الوسيلة الجديدة واعدة بالرغم من 

استسهال كثير من مؤسسات لها.
لم تتوقف آثار الجائحة عند إغلاق المراكز 
والــفــعــالــيــات  التجمهر  الــثــقــافــيــة وحــجــب 
وتــحــديــداً تــأجــيــل إقــامــة مــعــرض الــكــتــاب 
ــى تــأجــيــل  ــ الــفــلــســطــيــنــي، بــــل تـــعـــدّتـــهـــا إلـ
إصــــــــدار الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــكـــتـــب وانـــحـــجـــاب 
وصول الجديد منها إلى الأرض المحتلة 
بفعل إغلاقات الطوارئ والحجر الصحّي 
ــوارئ في  ــطــ الـــــذي رافـــــق إعـــــان حـــــالات الــ
معظم بــلــدان الــعــالــم وتــحــديــداً المــجــاورة 
الثقافية  اللحظة  الــذي أحــال  منها، الأمــر 
إلــــى لحظة  الــجــائــحــة  إحــــدى ذروات  فـــي 
صِفرية متوقفة قبل أن تعود العجلة إلى 

الدوران ولو ببطء شديد.
بعديها  فــي  الفلسطينية،  الثقافة  كــانــت 
راوحــت مكانها  قد  والحفري،  العملياتي 
فــي عـــام الــجــائــحــة هـــذا، وهـــو الــعــام الــذي 
إجــابــات،  تقدم  أن  لا  بالثقافة،  كــان حرياً 
بـــقـــدر ما  ــة  ــوبـ تـــقـــدم أجـ الــثــقــافــة لا  إذ إن 
تطرحها بالحفر عميقاً في زوايا مفاجئة 
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